١‏ وحي القلم 





' )01 
امار ديز يق 


في الحادي والعشرين من شهر مارس من سنتنا''' هذه نزع الشعر العربي عن 
: ااه عمامة المشيخة » ونشرها للموت » فكانت الكفن › الذي طوي فيه بقِيّة 
شيوخ الأدب : المرحوم إسماعيل باشا صبري 

كاك ج رحممة الله امن التجال الذي بن نشؤوا في تاريخ لا ينشئ رجلاً ؛ وبجاووا 
في غير زمنهم » ليجيء بهم زمنهم بعد » وهؤلاء إن لم يكن فيهم قرَّةٌ أكبر من 
الْقَدّة ؛ فهم أقدارٌ وأحداثٌ تولد وتنشأ » وتنمو في أسلوب إنسانيق ؛ ليتمً بها شي 
كان نقصاً » ويحسن شيئاً كان هجنة”" » ويوجد أمراً كان عدماً . ثم ليكون للزمن 
منها حدودٌ يبدأ عند الواحد منها . ٠‏ فيتغيّر فيه » ويتحوّل به » ويخرج معه في بعض 
معانيه زمناً جديداً في رجل جد يد 


كذلك كان صبري في منحى من مناحي الشعو + وكان البارودي”*؟ ‏ رحمهما 
الله في منحئ آخر ؛ فهما طرفا المحور ؛ الذي استدار عليه هذا الفلك ؛ ليبدأ بعد 
تاريخه الميت تاريخ حيّاً » وليخرج من الجر القاتم في أعراض الأرض إلى الفضاء 


. ) 1977 ( توفي رحمه الله في شهر مارس سنة‎ ٠ هو إسماعيل باشا صبري‎ )١( 
: سے‎ 
قلت : هو شاعرٌ عربيٌ غنائيّ » ولد بمصر . تعلّم في مصر وفرنسة الحقوق خلب في‎ 
مناصب القضاء والإدارة . بدأ محاولته الشعرية مبكراً . لشعره موسيقا حلوة . جمع‎ 
ديواثة بعد وقاته.. كان أستاذاً لكثير من الشعراء » وعلى رأسهم : أحمد اياج‎ 
. وحافظ إبراهيم‎ 

(۲) المقتطف : مايو » سنة ( ١977‏ ) . (ع ) . 

)۳( ( هجنة ٠‏ : عيب » وقبح . 

)٤(‏ هو محمود سامي البارودي (۱۸۳۹ - 1404 م ) : شاعدٌ عربنٌ » وُلد بالسُودان . تعلّم 
في المدرسة الحربيّة بالقاهرة . أتقن التركيّة والغربيّة . شارك في عدَّة حروب . نفاه 
الإنكليز إلى جزيرة سيلان . يُعَدُ باعثٌ النهضة الحديثة في الشعر العربي . طبع ديوانه 


بعد وفاته 


المشرق بمعاني التماء » ثم نض عنه في مهب الرياح العلوقة ما لق به من طب 
أهله » وأخلاقهم » ويُغْلِق بها ما فتح الزّمن عليهم من أبواب هذه الحرفة . فكان 
الشّعر في حاجةٍ إلى رجل كالملك » فأصاب رجلين » وعلم الله ما رأيت في كل من 
رأيتهم من الشعراء نفساً تعد معهما . ولا خُلقاً يجري في أخلاقهما » ولا ظرفاً . 
ولا رقة » ولا أدباً » ولا شيئاً يصلح أن يكون شرحاً منهما » أو توكيداً لشيء 
ھا + آر شیا لمش من اھا + انما يندا + لف اداع ولا 
نياية. + ولبنشرد) القر آد الطر فين عن المسافة بالغة ما يلغت : 

كان الشّعر لعهدهما بقيّة رنه في معرض خَلَقِ مما كان يسمّيه أدباءٌ الأندلس 
بالأعراض المشرقيّة » وطريقة المشارقة » وهم يعنون بذلك الصّناعة » وَالتُعلْف 
البديع » والانصراف إلى اللّفظ » واستكراهه على الوجه الذي أرادوا » إلى 
ما يكب من ذلك » ویھر × أو يدل في يايه + وقد كات هذا وله مقا ع 
ويُحتمل في القرن الثَامن » وأكثر التّاسع للهجرة ؛ ثم في أيام بعد ذلك » غير أنه 
بلي » وتهنّك في مصر خاصّة » ولم يبق منه إلى منتصف القرن الثالث عشر إلا 
رقع › > وخيوط في قصائد » ومقاطيع . 

ئة كان أكثر الشعراء يومئظٍ إِنْما يحترفون فنّ الأدب صناعة » كسائر المهن › 
والصّناعات ؛ التي بها قوام العيش لهؤلاء المستأكلين » والمتكسّبين من الشّوقة › 
والمرتزقة . 
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ظهر البارودي » ونبغ في شعره قبل أن يقول صبري في الشعر بسنواتٍ » ولكنّ 
الأدب الفارسيّ ‏ والجزالة العربيّة هما اللّذان تحولا فيه » ثم نبغ صبري بعد ذلك 
بزمن » فتحوّل في الأدب الإفرنجيٌ » والرّقّة العربيّة » وهذا موضع التّفاوت في 
شعر الوّجلين اللَّذِين اقتنصا الخيال الشُعريٌّ من طرفي الأرض » وكلاهما يذهب 
مذهباً ؛ ويرچ إلئ: طبع > ویروض شعره على وجه ؛ فالباروديٌ يستجزل . 
ويجمع إلى سبكه الجيّد قو الفخامة وشدّة الجزالة » ثم يعترض الخيال من حيث 
يهبط: على النّس في ممرٌ الوحي . وصبري يسترق » ويضيفثُ إلى صفاء لفظه جمال 
النَخيّر » وحلاوة الرّقة » ويعارض الفكر من حيث يتّصل بالقلب . والباروديّ 
لا یری إلا ميزان اللّسان » يقيم عليه حروفه » وكلماته ٠‏ وصبري لا یری :إلا ميزان 


۱۸ وحي القلم 
الوق ¢ الخ وما اللّسان ۽ ول کرت لیما اساب ناحيته فى أحسن 
ما يتصرف فيه » فجاء الباروديٌ خافظا .گان ميضوعة من .دواوين العرب › 
والمولّدين » وجاء صبري مفكراً كأنّه مجموعة أذواق » وأفكار » وهما يه يشتركان 
ینگ ای الت بعل م الأثغر..:وطلتاتي قن مله وتقليبه على وجوه من 
التصفح . وتمحيصه بالتّقد » والابتلاء لفظاً > وجملة جملة » ثم مطاولة معانيه › 
ومصابرتها ؛ كأنما ينتزعان محاسنها من أيدي الملائكة ٠‏ وأنا أعرف ذلك فيهما. 
وقال لي صبري باشا مره وقد جاريته في بعض هذا المعنى : إِنّه يعلم هذا من 
البازودي » ومن نفسه . قلت : أفيبلغ به ذلك أن يمحو بياض اليوم في سواد بيت 
واحدٍ ؟؛ قال :.وفي سواد شطرة أحياناً ! وليس ينقصهما هذا الأمر شيثاً » فإِنَّ خبر 
اوعس با ین سي ابا لي سی سان د م یه 
الوا سیا ينو گنی سد : أ قال : كنت أعملٌ القصيدة في أربعة 
أشهر » وأحكمها في أربعة أشهر » وأعرضها في أربعة أشهر » ثم أخرج بها إلى 
الثاس ؛ فقيل : هذا هو الحولئ المنقّح . ظ 
كان مرح البازودي إلى السفظ + لع في وتاسو قليلة ۽ آجا يري + فا تاج 
إلى زمن حتی استحكمت ناحيته » .و انه أسبابه .على الإجادة ؛ أن مرجعه إلى 
الوق » بهذ يكتسب بالمران » وينضج عند نضوج الفكر ولا يأتي بالماء . 
والرّونق حتى تأتي له أسبابٌ كثيرةٌ > وأنت تعرف ذلك في الرّجلين من أوائل 
شعرهما » فقد رثى الباروديٌ أباه في سن العشرين بأبياته الدَالية الشّهيرة ؛ الي 
لا فارس اليوم يحمي السّرج بالوادي طاح الرّدى بشهاب الحي والثّادي 
وهي ثمانية عشر بيتاً » وجيّدها جيّدٌ » وكأنها خرجت من لسان أعرابئٌ ٠‏ وَإنّما 
جاءته من صنعة الحفظ » كالّذي انَّفق للشّرِيف الوّضيٌ في أبياته الخائيّة الى كتب 
بها إلى أبيه » وعمرّه أربع عشرة سنة » وكان أبوهُ معتقلاً بقلعة شيراز » ومطلعها : 
قا عي الع ال ركا 1851 الطب تة شيك اجا 
والشهابٌ الذئ: اصطلينت لظام , عكسث ض وة الخطبوث فاخا 
لاسن اة البداية كما يقرق لول بون ف إلى ار قر ك ها اول ا قر 





شعر صبري باشا » وذلك قصيدتان نشرتا في مجلّة روضة المدارس في مدح 
إسماعيل باشا » فنشرت الأولى في العدد الصَّادر في غاية شوَّال سنة ٠١۸۷‏ 
للهجرة  ۱۸۷١‏ للميلاد ؛ .ونشرت الثانية في عدد شهر ربيع الآخر من سنة 
4 هھ ۱۸۷۱ م » وبينهما خمسة أشهر » كانت وثبته فيها ضعيفة متقاصرةً . 
ممًا يدل على بطء نضجه بطبيعة الأسباب التي تسيّب بها:الشّعر » وكانت الرّوضة 
يومئلٍ تنشر لطائفة من فحول دهرهم » كالسَيّد صالح مجدي » ورفاعة بك رافع . 
ومحكّد أفندي قدري ١‏ ونابغة الزمان محمّد أفندي رضوان ».» وغيرهم . وكانت 
تستقبل قصائدهم بسجعات داوية مفرقعةٍ » هي لذلك العهد أشبه الأشياء بطلقات 
مدافع التحيّة للملوك » والأمراء ؛ فلمًا نشرت لصبري قالت في القصيدة الأولى : 
« تهنئة بالعيد الأكبر للخديوي الأعظم بقلم إسماعيل صبري أفندي » . وقالت في 
الثانية : « قصيدة رائيّة في مدح الحضرة الخديويّة من نظم الشاب التجيب إسماعيل 
صبري أفندي من تلامذة مدرسة الإدارة » . ومطلع القصيدة الأولل : 
سَعْرتْ فلاح ناا هلال سُعودٍ وتماالغرامُ بقلبي المعمود 
ولا شيء فيها أكثر من حروف المطبعة . . . ومطلع الثّانية : 
أغدّتكٌ الغرّاء أمْ طلعة البَدْرٍ وقامتك الهيفاء أمْ عادل السَّمْرِ 
وفي هذه القصيدة بيت وقفت عنده أرى صبري باشا في صبري أفندي كأنه خيال 
مولودٍ يَستَهِلّ » وذلك قوله : 
فطوّلٌ من الهُجران على وقوفنا يطول معاً -يا قاتلي ‏ ساعة الحشر 
ويكاد هذا البيت يكون آؤّل انقلاب لفكرة فيه » وهو غريبٌ » والتأمّل فيه 
أغرب » ولكنّه يدل على يال سيشب يوماً على أقطار الكّموات . 
وفي ذلك الزّمن عينه كان البارودي شهاباً يتلهِّب » وكان قد بلغ مبلغه . 
واستجمع أسباب نهايته » بل هو نظم قبل ذلك بست سنوات قصيدته الشّهيرة : 
اغد القرقى اتد الآجفاة ٠‏ وشا القرى باعئة الفرسان 
فلم يكن ليذهب وجه الشعر عن صبري » ولم يكن ليغضي عن احتذاء هذه 
الصنعة البارعة » ويأخذ في غيرها لولا أن فيه طبعاً مستقلاً يذهب إلى كماله في 
أسلوب آخر ء كأسلوب كل زهرة في غصنها ؛ وأخصنٌ أحوال صبري : له لع يرد 
أن يكون شاعراً » فجاء أكبر من شاعر » وكان السّبب الذي صرفه من ناحيةٍ هو نفسُّه 


+ + وحي القلم 
الى سجاء به ن تالعزة لتعرى. : 
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ينبغ الشّاعر بأربعة أشياء لا بدّ منها ؛ طريقة الدّرس التي عالج بها الشّعرء 
وكثّب هذه الطّريقة يقة > والرّجال الذين هم أمثلتها في نفسه .ثم ييه عنم 
عقا فين الشسحة لمارا ال درق مان فؤاذ القامز من ونبو درا "رالات 
الأولى تنشى ء نبوغاً معروفاً في نوعه » ومقداره » ولكن الأخيرة هي طريق القدر التي 
لشف اغا ؛ وإذا تجدّدت في حياة الشاعر › أو اتصلت تحدّد بها نبوغه > أو 
صل . 'فعلى قدر ما يحب تحبوهٌ السّماء من أسرار الجمال » وهي نفسها أجمل 
أسباب الشّعر » وأجمل معانيه » وأجمل غاياته » فهي هي المادّة التي تولف بين نفس 
الشّاعر» وبين معنى الجمال الشّعريٌ في هذا الكون كله ؛ وإذا أنت نزعت الّظرة 
والابتسامة - وهما عنصرا تلك المادّة من حياة الشّاعر ؛ نزعت الخياة نفسها من 
شعره » فما يبقى منه إلا مقبرةٌ للألفاظ والمعاني » وتسمع شعره » فلا تجزيه به 
أحسن من قولك :.يرحمك الله . . . وصبري لم يدرس الشّعر في الكتب أكثر مما 
درسة في الوجوه » والعيون » وقد عالج هذا الشّعر في بدايته ليتأنّى إليه من طرقه 
البعيدة ؛ أما الرّجال الَّذِينَ كانوا أمثلتهُ ؛ فكانوا رجال الظّرف » والءّقَّة؛ والتّكبة 
المصريّة الشّهيرة ؛ الي انفرد , بها الطبع المصريٌ » ونصصٌ عليها علماء البلاغة . 
كالسّكاكي » وغيره ؟ بل كان.عصره كله هذه اللكتة .. فتلت فى طيعه اقيق 
المبتكر تحؤّلاً رقيقاً مبتکراً ‏ أرجعها إلى الظّرف المحض الذي اجتمعت فيه کل 
طباعه كما يجتمع السّحاب من الماء ' 

ولقد كان في شعره أحق النّاس بقول ابنِ سعيد المغربيّ : | 
اشكان مصرّ جاور اليل أرضّكم فأكسبكم تلك الحلاوةً في الشّعَرِ 
وكان بتلك الأرض سحرٌ فما بقي سوى أثر يبدو على النُظم والتشر 
8 وإني أعلم : آنه كان دائم الحبٌ » يمزج ذكرى:ماضيه بحاضره » فيخرج منهما 
حبّاً جديداً ٠»‏ وكان الرّجل كانه مجروح القلب » فلا يزال يث حبّى في بعض 
اة * إذ یسل النفس الطويل بين موت وأخرى + کال يريد أن پل + أن بيه 
فيه ».أو أن شيئاً باقياً في تفسه ؛ وتلك همهمة لا تكون في شاعر من الشّعراء بغير 
معنى . 
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سجر صبری FY‏ 


كانت النّظرة » والابتسامة تتمثّل له حيث شاء » وتعترضه حيث أراد أن يراها . 
فيجد في كل شيء روحاً من الشّعر » ويقرأ لمحاتها متى التمعت ٠‏ وكان يعيش في 
ذات نفسه كأنه معن في قصيدة هو أمير أبياتها . 

قاتا هذا أ جه انان + الظرت » «السمال:: وهذا ا ابات أن فمل عد 
الشّعراء ؛ لأنّه أرفع من أن يدخل بينهم في هذه المحنة › والبلوى ؛ التي ابتلوا 
ها + 

ولقد هم صبري في أواخر عمره بمحو شِعره لو أنه كان في منال يده » على أنه 
محا مئه بإهماله أكثر ما أثبت ء وعلمث مئه : أنه لم يدوّن شيئاً » وأنه .ينسى 
ما يقوله » فكأنّه يوجد بسبب واحدٍ . ويمحق بسببين ؛ وقديماً كان كبار العلماء 
متى انتهوا إلى التُحقيق رأوا عمرهم كله بدا » ورأوا ما فعلوا باطلا ٠‏ ففسلوا 
كتبهم » أو أحرقوها » ولكنّا لم نعرف هذه الطبيعة في شاعر بعد عصر الكتابة 
والتّدوين » وإن كان بعضهم يأنف لنفسه أن يُعدّ من الشّعراء » وهو مع ذلك يجمع 
يدهُ على شعره » كالشَّريف الوّضي ؛ الذي يقول : 
مالك ترضى أن َد شاعراً بُعذداًلهامين عَدد الفضائل 

ويقول في ملح أبيه : 
إننئى لأرضئ أن آراك مسدّحة 2 وعلاك لانرضئ بأثنى شاعو 

ومثله أبو طالب المأموني » وآخرون يدّعون ذلك دعوى » وفي ألسنتهم 
نا ليس قن قو . 

ولإفراط صبري في الظَّرْف » والجمال » وقيام شعره على هذين الؤُكنين › جاء 
ie e‏ وا لاله قي اليا a‏ متايه لان 
الشَّيء الطريف ؛ الذي يُتعجّب منه في وجوده أكثرٌ مما ب تعجّب منه لقلّة وجوده . 
وبذلك ربح تعب المكثرين » والمطيلين. ؛ إذ كان لا يقول إلا فيما تؤاتيه السّجيّة . 
وينزع له الطبع » فيدنو مأخذه » ويكثر بقليله > ويرمي منه بمثل الحجَّة . 
والبرهان » فيطمس بهماعلى كلام طويل » وجدل عريض . 

ولا يعيب المقل أله مل إذاكثرت حسناه » بل ذلك آعون له على القلوب » 
والتفوس إذا أصابت في شعره ما يغريها بطلب المزيد منه » وقد عدّوا , بين المقليرد 


۲۲ وحي القلم 
في الجاهلية : طرفة بن العبد » وعبيد بن الأبرص » وعلقمة الفحل » وعدياً بن 
زيد » وسلامة بن جندل » وحصيناً بن الحمام « والمتلكس + داتسار تبن سل » 
وابن كلثوم » وغيرهم أتينا على أسمائهم في الجزء الثالث من ( تاريخ آداب 
العرب ) ؛ ومن آولئك مَنْ يعرف بالقصيدة وو كطرفة » ومنهم من يعرف 
بثلاث قصائد » كعلقمة » أو بأربع » كعديٌ بن زيد » ومنهم من يُعرف بالأبيات 
المتفرّقة » ولا عبرة بما ينسب إليهم عند غير المصحّحين » وأهل التُحقيق » فن 
الحمل على شعراء الجاهليّة كثيرٌ » وقد يعرفون الشّاعر بالبيت الفرد ؛ لأنْ العرب 
انما يعتبرون الشعر بمقدار ما يحرّك من ميزانه الطبيعي الذي 9 القلب + 
لا بالطول » ولا بالقصر » وقد قالوا في بيت الابغة : 
ولت بمستبت أخاً لا تله على شعّث('" أي | اللاجال المهزّبُ ؟ 
ته لا نظير له في كلام العرب ؛ وما ذلك إلا على الاعتبار الذي اتنا اليه : 
وكانوا يسكون البيت الواحد : يتيماً ء فإذا بلغ البيتين » والّلاثة فهي نتفة » وإلى 
العشرة تسمّى : قطعة » وإذا بلغ العشرين استحقٌّ أن يسبّى : قصيداً . 


وكان من الشعراء من يتعمد أن لا يجيء في شعره الجيّد بغير البيتين » والثّلاثة 
إلى القطع الصّغيرة ؛ كشاعرنا صبري باشا ؛ ومنهم عقيل بن علفة : كان يقصّر 
هجاءَهُ » ويقول : يكفيك من القلادة ما أحاط بالعنق . ومنهم أبو المهرّس » وكان 
يحت لذلك بأنّه لم يجد المثل النّادر إلا بيتاً واحداً » ولم يجد الشّعر السّائر إلا بيت 
ااي ابن ال a‏ 
والبيتين ؟ ! فقال : أردت أن أنشدك لار 1 . وابن لنكك المصري » وابن 
فارس + ومتضور.الفقيه. 4 الذي كان يقال فيه كاب معو نيه لكيس 
في هذا » فلندعه فن له موضعاً . 


قير أن سرف كان له مع جودة المقاطيع جود القصيد إذا قصد » كقوم عرفوا 
بذلك في التاريخ » منهم العباس بن الأحنف » وسواهٌ » وكان من أسباب إقلاله 
ما أعلمني به من أن طريقته في أكثر ما ينظم معارضة معنى يقف عليه أو تضمين 
حكمةٍ » أو ضرب مثل على طريقة النُظر » والملاحظة » أو تدوين خطرةٍ عرضت 


6 « شعث » : الشّعَثُ 1 ما تفرّق من الأمور . 


شعر صبري ۳ 


له » أو لمحةٍ أوحيت إليه » وهو ينزل فى ذلك على النّصّفة والمعدلة » فلا ينتحل 
شیا لس لدء بل بذك به على الأصل الذي مه أخد » آر الال الذي عليه 
احتذى . 
قال لى ما : [3 العا عقد کم فارسا فى أقرله : 
شيت إلهي يالاب نيا تر بي كان بالعذاب تدين 
ساك اة فة باتك SR‏ 
ثم قال : فأخذت من هذا المعنى »› 
ارب اين ترىئ تقآءمجهيئم للشالسِي غ دا وللأشرار 
م يق عقو في السّموات العُلى. والأرض شبراً خالياًللثار 
با وي قد لفق نك راو شطط العقول وفتنة الأفكار 
ومُر الوجود يشفتٌ غنك لكي أرَى غضب اللطيف ورحمة الجار 
ياس الالسر سيد مد | علشى نانف عالم الأسرار 
والفرق: بين الشعرين: + .أن البستانيَّ جاء كلاه علي رین يقة المتصوّفة التي 
يسمُونها طريقة أهل التحقيق » كابن العربيٌ » والششتري” » وأمّا صبري فانظر 
كيف استوفى » وكيف لاءّم » وكيف امتلأت أعطاف شعره ! ! 
وقد يأخذ المأخذ الدّقيق » الذي لا ينتبه له إلا المُطلع الحاذق بصناعة الكلام 
كقوله : 
إذاما صديقٌ عَقَسىي بعداوةٍ وفوّقت”' يوماً في مقاتله سهمي 
تعرّض طيف الود بيني وبينه 2 فكسّر سهمي فانثنيت ولم آرم 
فهذا ينظر إلى قول الحارث بن وعلة : 


0 التلظعري 2 عو على بن عبت الله السيري ( 1۳۹١-1۲١۴‏ 16 شاعو موف + ولد 
بالأتدلس + رل ناناشن والرباط » وكاس سرقاس ۽ وفشق > وکت آلف 
عدّة كتب في التَّصوّف ؛ كالمقاليد الوجوديّة في أسرار الصّوفيّة . نظم الموشّحات › 
والقصائد بالعاميّة والفصحى في التَصوّف . له ديوان شعر مطبوع . 

(؟) « فوّقت » : فوّق السّهم FINE‏ . والقوق من السَّهم : حيث يثبت يكبت الواثر سنة 7 


1۲٤‏ وحي -.القلم 


ولكنّة ليس بذاك ؛ فإنّ أساس المعنى قوله : « تعوّض طيف الود بيني وبينه » 
وهو من قول العبّاس بن الأحنف : 
ةا ما فكت طرفي إلى في سرك ك دة قارا 
تاک یف ايدج في أنتراع لمعن + كيف سعل له سسا جديذا » وكيف ا 
ان تأديق في الطف وجو كأنة شي مخترمٌ . 
ون رة السّائر قوله في العناق وتلازم الحبيبين : 
ولمّا التقينا قَرّبَ الوق جهدَهُ شجيّين فاضالوعة وعتابا 
كان ضديقاً في خلال صديقه تسرب أثناء اليناق وغابا 
0 وهذا المعنى ‏ على إبداعه فيه متداول وله لبشّار أظنٌ ‏ في قول" : 
رسا جيما ار لرا اة سو اشر ایشالم سوب 
فأبدع صبري في أخذه وجعل من هذه الزجاجة المنصدعة جوهرة تتأنّق ؛ على 
أي لا أستحسنٌ قوله « كأنَّ صديقاً . . . » فما هذا بعناق الأصدقاء ولو كان 
الصديق راجعاً من سفر الآخرة ! وإذا غاب واحدّ في الآخر فالآخر حامل به . . 
وقد أخذت آنا هذا المعنى منه » ولولاه ما اهتديت إليه » فقلت في ذلك : 
ولا انا قا الج ةةة بها كل مافي مهجتينا من الحبٌّ 
وشذ الهوى ضدرا لصدر كائما يريد الهوى إنفاذ قلب إلى قلب 
3 ۴ 3 
وأحسنْ ما تجد شعر صبري في الغزل » والنّسيب » والوصف » والحكمة . 
فهي عناصر قلبه وذوقه . ولا يه يتصف معه أقوى ما ي يتصرّف إلا في هذه الأغراض › 


)000 البيت لعليٌ بن الجهم . وقبله : 
الاو سق فشكا بعك عة وا واا و شا معذّب 
أخذه من قول بشّار : 
٠‏ ومُلوتجة الأعطافي مهضومة الحشا تمُور بسحر عيثها.وؤتدورٌ 
]لوي عط بقعا ,وکات قذيث تاوق دة 
لوث بهالايَخْلِصُ الماء بيشا إلى الصّبح دوني حاجبٌ وستور 


س 


شعر صبري ١1‏ 
ولعله إن اوها لقو معد شا ما » وتعقت آذاه حسفا ما و لأ يكرة غا 
الصّنعة ء وهو يأباها » ويكره أن يكون شاعراً من أجلها ؛ .وقلّما يجاريه أحدٌ في 
تلك الأغراض » وهو الذي فتح أبوابها ؛ وحسبك : أنه المثال الذي احتذى عليه 
شوقي بك ؛ وقد ينقسم:المعتى الواحد في رجلين جين يقدر ٠‏ فإذا لم يوجد 
أحدهما ؛ لم يوجد الآخر ء وأنا أرى » وأعلم : أنه لولا صبري لما نبغ شوقي . 
وكان هذا يختلف إليه » يعرض عليه شعره » ويرجع بآثار ذوقه فيه . وكذلك كان 
يفعل خليفة الباروديّ حافظ بك إبراهيم ؛ واسترفد شوقي من صبري باشا هذا البيت 
الشاكر 
مرت جنانك عا إماضنة من الثراب وهذا الحسنٌ رُوحاني 

فهو لصبري باشا » والمرفدة : سنّة معروفة من قديم » وهي غير الانتحال ؛ 
وغير السّرقة » وما يسمّى إغارة وغصباً ؛ وقد استر ترفد" التَّابِعة زهيراً ‏ فأمر ابه 
كعباً » فرفدة » والحكاية فى ذلك مشهورة عنه » وعن سواه . 

ولم يكن في مصر ممّن يحسن ذوق البيان » وتمييز أقدار الألفاظ بعضها من 
بعض > وألوان دلالتها كالبارودي » وصبري . وإبراهيم المويلحي ٠‏ والشّيخ 
محمّد عبده » رحمهم الله جميعاً ؛ والبارودي يذوق بالسّليقة » وصبري بالعاطفة › 
والمويلحي بالظّرف » والشيخ بالبصيرة النقّاذة ؛ وذلك شيء ركبه الله في طبيعة 
صبري لم يحصّله بالدّرس أكثر مما حصله بالحسنٌ » ومن أجله كان يفضل.البحتريّ 
على غيره » وهو بلا نزاع بحتريٌ مصر »› كما لقَّبوا ابن زيدون بحتريّ المغرب ؛ 
وإنك لتجد بعض الألفاظ في شعر الرّجل كأنّها شعدٌ مع الشّعر » فتقف على العبارة 
منها » وقلبك يتنمّس عليها كأنْها إّما ضعت لقلبك خاصّة » فهي تغمز عليه 
غمزاً » وكأنها نقَْة ملك من الملائكة جاءتك في نفس من أنفاس الجنّة . 

ويمتاز نسيبه بأنّه يكاد يكون في طهارته » وعفته ضوءاً من جمال الشّمس › 
والقمز » وهو عندي أنسب من العبّاس بن الأحنف ؛ الذي صرف كل شعره إلى هذا 
المعنى ؛ ولو أن عصره كان عصر أدب صحيح لأخمل كلّ شعراء هذا الباب » من 
انو ية ]لل طلبقة عاق العزت: + إلن آفية الطريقة ة الغراميّة لآخر القرن السَّابع . 


000( « استرفل ) : استرفده : طلب معونته » وعطاءه 5 


١٠١7‏ وحي القلم 


ومن غزله البديع:قوله' : 
مات اننا رضي ا لقاع ما بين نارين من شوق ومن شن 
واد ادل ما من ب اوی ألم عقي الله في ظبني ولا عصان 

وقوله : 
أقصر فؤادي فما الذكرى بنافعة ولا بشافعةٍ في رد ما كانا 
ملا الفؤادٌ التق شار تة زسا “خف الشنابة فاعشئ وحتك الآنا 

ويا رحمة الله للقلب الذي يفهم هذا البيت ! فإنّه ليجنٌ به من يكون فيه استعداد 
لهذا النّوع من الجنون . 

ومن قلائده الغرامكة به قو 
يأ أسِيّ الحيّ هل دشت في کبدي وهل تبيّنت لست داة في زواياها 
أوَاةُ من حرق أودت بمعظمها ولم تزل تتمشى في بقاياها 
يا شوق رفقاً بأضلاع عصَفتٌ بها فالقلتٌ يِخَفِيُ ذعراً في حناياها 
2 وله یط( فال جمال 6 وقد افا لفل إلى ا س + ومن صا 
قوله : ظ 000 
وابسمسي 4 كن كان مدا بره يملا الدُنيا اشاما وازدهماء 
لاأتخافي شططأامن نفس تعفر الصَّنْسوةٌ فيها بالحياء 
و اضت التخوة مر أعلاقينا وازتضى آدابشا سر الولاء 
فليو ادك اااي , ملك ها کرت ناك آلف ا 

وَالشّعراء من ول تاريخ الأدب إلى اليوم يقولون في معنى قول : « لا تخافي 

شططاً » الأبيات » وما منهم من وفق إلى مثل هذا البيت الأخير » وإن كان بعضهم 
بلغ الغاية + كآين باتة العدي » الي الؤفاء » وغيزهما . 

ومن أبدع ما افق له في الوصف أبيات في الد وا ناص في أخرها إلى مد 
اللي 6ه ١‏ وهو تتام لببى .في الشّعرالعرية, كله مله فى الإيداع » وين 


)1( 3 الدواة 0 المحبرة 1 


الاختراع » يقول فيها : 

أكرمي العلم وامنحي خادميه 
وابذلي الصَافي المطهّرٌ منه 
وإذا الم و ا اانا 
EF‏ من الشر ورمداداً 
واقذِفي التقطة التي بات فيها 
اراح ارق ]15 خط مظسواً 
ةا تان قك تقطنة سمو 
والسقابيا ون الذي اش اهيا 
وإذا خفت أن يكون من الصَّخ 
فتإذا وڙ الع طبيبياً 
فامنحيه المرادعتاوعغرفا 
وإذا مهجة الحمائم أسدت 
فاجعليها على المودات وقفاً 
فإذا لم يكن بقلب ك إلا 


TY 


ماءَك الغالي اللفيس الثُمينا 
لوا الاق القوشتينا 
يوم نحس بأجهل الجاهلينا 
فاجعليه من قسمة الشّالمينا 

فق القاهر المذل فیا 
3 الح رارض التجن" ديا 
فى السّياسات لحرمة الأضعفينا 
سن الانيا رم الا اسيا 
تضف النذاء واا مستعيتسا 
واستظييي مفعوئة المحسسينا 
نفطةسديفهاال: في الحصبوتا 


نا 
ا 


وا سوسا ساكل الا 
ماأعد الإخلاص للمخلصينا 
شرح الي لذ المرسلينا 


اوا هو الشهر 4 وما وفق إلى مثله أحدٌ كائناً مَنْ كان في هذا العصر . 
4 2 ¢ 
ولا نطيل بالئقل من شعره › وتتيّع أغراضه » فهو كالماس في الشّمس › يسع 
2 7 

فن گل جدية + ولا يختلف ضوءه إلا في بعض اللون مما يكون الأجمل فيما كله 
حمال »› ويم من الشعاع ما لا تجد حسئه في الشّعاع نفسِه 3 وأحياناً يرق كبعض 
0 فيمتصيٌ حرارة الشّمس » ويستوقد بها في ذاتِه ؛ ليُضرم ما وراء قلبه » وما 
وراءه إلا قلوبنا الحزينة عليه » رحمه الله ! 


3 2 2 


. «المين » : الكذب‎ )١( 


